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لا تزال الحوادث المهنية تُشكّل مشكلة عالمية بارزة في قطاع الإنشاءات، نظرًا لما تتسم به عمليات الإنشاءات من مخاطر عالية. ويُشكّل قطاع الإنشاءات العالمي نسبة كبيرة من الإصابات والوفيات المهنية، والتي تُعزى غالبًا إلى السقوط، والمخاطر الكهربائية، والحوادث الميكانيكية، والتعرض للمواد السامة. وفي المناطق سريعة التطور، مثل المملكة العربية السعودية، زاد الارتفاع الكبير في مبادرات التنمية واسعة النطاق من الحاجة إلى أنظمة قوية لإدارة السلامة. ويُعدّ استخدام أساليب استباقية ومنهجية لتحديد المخاطر وإدارتها أمرًا بالغ الأهمية لحماية العمال وتقليل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لحوادث العمل (Adeyemo، 2024).
يُمثّل مشروع البحر الأحمر، وهو جهد وطني كبير للمملكة العربية السعودية، تقدمًا ملحوظًا في مجال السياحة والبنية التحتية المستدامة. ويتضمن المشروع تطوير مرافق متطورة، تشمل منتجعات فاخرة، ووحدات سكنية، وأنظمة نقل، وبنى تحتية خدمية، ضمن نظام بيئي طبيعي وبحري دقيق. ورغم أن هذه التطورات تُوفّر مزايا اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، إلا أنها تنطوي أيضًا على مخاطر مهنية جسيمة نظرًا لتعقيد الخدمات اللوجستية، وضخامة القوى العاملة، وظروف العمل الصعبة. يُعد ضمان سلامة عمال البناء في هذه الظروف أمرًا بالغ الأهمية للامتثال الأخلاقي والقانوني، وكذلك للحفاظ على كفاءة المشروع واستمراريته وثقة الجمهور (Jani، 2024).
تطور تحليل سلامة العمل ليصبح أداة وقائية بالغة الأهمية في إدارة الصحة والسلامة المهنية. وهو إجراء منهجي يُحلل أنشطة العمل إلى عمليات محددة، ويُحلل المخاطر ذات الصلة، ويقترح استراتيجيات وقائية. بخلاف الأنظمة التفاعلية التي تستجيب للمشكلات بعد حدوثها، يُركز تحليل سلامة العمل على التنبؤ بالمخاطر وتقليلها قبل بدء العمل. قد يُسهم تطبيق تحليل سلامة العمل في زيادة وعي العمال بسلامتهم، وترسيخ ثقافة تنظيمية تُركز على السلامة، وضمان الامتثال للوائح السلامة المهنية الوطنية والدولية. علاوة على ذلك، يُساعد تحليل سلامة العمل على تقليل النفقات المباشرة - مثل الفواتير الطبية ومطالبات التعويض - والتكاليف غير المباشرة، مثل تأخير المشاريع والإضرار بالسمعة (Palega، 2021).
يهدف هذا البحث إلى تقييم دور تحليل سلامة العمل كاستراتيجية وقائية في مشاريع البناء ضمن مشروع البحر الأحمر. من خلال تطبيق منهجية تحليل سلامة العمل (JSA) على مواقع بناء مختارة، تهدف الدراسة إلى تحديد المخاطر الرئيسية، وتقييم إجراءات السلامة الحالية، واقتراح إجراءات مُركزة لتعزيز سلامة العمال. من المرجح أن تُقدم النتائج رؤىً قيّمة لمديري المشاريع، ومسؤولي السلامة، والمشرعين، مما يُساعد في إنشاء أطر سلامة أكثر فعالية، والحد بشكل عام من الحوادث المهنية في مشاريع البناء واسعة النطاق. في نهاية المطاف، تُؤكد هذه الدراسة على ضرورة الإدارة الاستباقية للسلامة، وتُوضح كيف يُمكن أن يُمثل تحليل العمل المنهجي حجر الزاوية في الوقاية من الحوادث والحفاظ على حياة الإنسان.
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يُعتبر قطاع البناء من أكثر القطاعات خطورة، حيث يتعرض العمال بشكل روتيني لمخاطر مثل السقوط من المرتفعات، والصدمات الكهربائية، وحوادث الآلات، والتعرض للمركبات السامة. ورغم التطورات في قواعد وتقنيات السلامة، لا تزال الحوادث المهنية مصدر قلق مستمر، لا سيما في المشاريع الضخمة التي تتطلب عمليات معقدة وبيئات عمل متنوعة. في المملكة العربية السعودية، تواجه المشاريع الضخمة مثل مشروع البحر الاحمر تحديات سلامة فريدة نظرًا لحجمها، وعمليات البناء المعقدة، والجداول الزمنية الطموحة، مما قد يزيد من احتمالية حدوث أخطاء بشرية وسلوكيات غير آمنة (Alharbi، 2025).
على الرغم من وجود تقنيات مختلفة لإدارة السلامة، لا تزال العديد من مشاريع البناء تعتمد على أساليب رد الفعل التي لا تتعامل مع الحوادث إلا بعد وقوعها، بدلاً من وضع استراتيجيات استباقية لمنعها. يقدم تحليل سلامة العمل استراتيجية وقائية منهجية من خلال تحليل الوظائف، واكتشاف المخاطر، والتوصية بتدابير الحد من المخاطر قبل بدء العمل. ومع ذلك، فإن تطبيق تحليل سلامة العمل في المشاريع الضخمة مثل مشروع البحر الاحمر كان محدودًا ولم يُستكشف بشكل كافٍ. هناك ندرة في الأدلة التجريبية حول جدوى تحليل سلامة العمل في الحد من الحوادث، وزيادة الوعي بسلامة العمال، وبناء ثقافة السلامة في مثل هذه الظروف الإنشائية عالية المخاطر (Boshoff، 2025).
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تكمن قيمة هذه الدراسة في قدرتها على تعزيز المعرفة في مجال إدارة السلامة المهنية، مع توفير حلول عملية لقطاع البناء، لا سيما في سياق المشاريع الضخمة مثل مشروع البحر الاحمر. من خلال دراسة كفاءة تحليل سلامة العمل   في منع الحوادث المهنية، يُعالج هذا البحث فجوة كبيرة في كل من الأدبيات الأكاديمية والممارسات التطبيقية.
· الأهمية العلمية:
من منظور علمي، تُسهم هذه الدراسة في إثراء المعرفة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية من خلال تقديم أدلة تجريبية على دور تحليل سلامة العمل في حالات البناء المعقدة. غالبًا ما ركزت الأبحاث الحالية حول تحليل سلامة العمل   على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع عدم إيلاء اهتمام كافٍ للمشاريع الضخمة التي تنطوي على تقنيات جديدة وقوى عاملة غير متجانسة. من خلال دراسة تطبيق تحليل سلامة العمل في مشاريع البناء في مشروع البحر الاحمر، سيُقدم البحث رؤى ثاقبة حول تحديد المخاطر، وتقنيات التخفيف من حدتها، والدمج المنهجي لإجراءات السلامة في سير عمل المشروع. بالإضافة إلى ذلك، قد تكشف الدراسة عن عناصر تؤثر على نجاح تحليل السلامة المهنية ، مثل تدريب العمال، والالتزام الإداري، وثقافة السلامة التنظيمية، مما يُثري الأطر النظرية لإدارة السلامة الوقائية (Adilla، 2025).
· الأهمية العملية:
من الناحية العملية، تُقدم الدراسة توصيات عملية لمديري الإنشاءات، ومسؤولي السلامة، والسياسيين لتعزيز السلامة المهنية ومنع حوادث مكان العمل. ويمكن أن يُؤدي تطبيق تحليل السلامة المهنية   بنجاح إلى فوائد ملموسة، بما في ذلك انخفاض الحوادث، وانخفاض النفقات الطبية والتعويضية، وزيادة إنتاجية العمال، وترسيخ ثقافة السلامة في مواقع البناء. وفي سياق مشروع البحر الاحمر، حيث تتسم الأطر الزمنية للمشروع بالطموح والعمليات المعقدة، يُمكن أن يُوفر اعتماد تحليل السلامة المهنية   ظروف عمل أكثر أمانًا، ويتجنب الاضطرابات الناجمة عن الحوادث، ويشجع على الامتثال لمعايير السلامة الوطنية والدولية. كما يُمكن أن تُشكل هذه النتائج نموذجًا يُحتذى به في مشاريع البناء الكبرى الأخرى في المملكة العربية السعودية والدول المماثلة، مما يُثبت فوائد إدارة السلامة الاستباقية في حماية الأرواح ودعم نجاح المشاريع (Kineber، 2023).
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· الهدف الرئيسي:
تقييم فعالية تحليل السلامة المهنية في منع الحوادث المهنية في مشاريع البناء في مشروع البحر الاحمر.
· الأهداف الفرعية:
· تحديد أكثر أنواع المخاطر والحوادث المهنية شيوعًا في مشاريع البناء في مشروع البحر الاحمر.
· تحليل ممارسات وإجراءات السلامة الحالية المطبقة في مواقع البناء هذه.
· تقييم كيفية تطبيق تحليل السلامة المهنية بشكل منهجي على مهام البناء المختلفة لتحديد المخاطر المحتملة.
· اقتراح توصيات عملية لتحسين السلامة المهنية من خلال دمج تحليل السلامة المهنية في إدارة مشاريع البناء.
· دراسة العلاقة بين تطبيق تحليل السلامة المهنية ووعي العمال بالسلامة، والالتزام بإجراءات السلامة، والأداء العام للسلامة.
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· سؤال البحث الرئيسي:
ما مدى فعالية تحليل سلامة العمل في منع الحوادث المهنية في مشاريع البناء في مشروع البحر الاحمر؟
· الأسئلة الفرعية:
· ما هي أكثر أنواع المخاطر والحوادث المهنية شيوعًا في مواقع البناء في مشروع البحر الاحمر؟
· ما هي ممارسات وإجراءات السلامة المُستخدمة حاليًا في هذه المشاريع الإنشائية؟
· كيف يُمكن تطبيق تحليل سلامة العمل بشكل منهجي على مختلف مهام البناء لتحديد المخاطر المحتملة والتخفيف منها؟
· ما هي العلاقة بين تطبيق تحليل سلامة العمل ووعي العمال بالسلامة والالتزام بإجراءات السلامة؟
· ما هي الإجراءات العملية التي يُمكن التوصية بها لتعزيز سلامة العمال من خلال استخدام تحليل سلامة العمل في إدارة مشاريع البناء؟
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· الفرضية الرئيسية:
لتحليل سلامة العمل (JSA) تأثير كبير على منع الحوادث المهنية في مشاريع البناء في مشروع البحر الاحمر.
· الفرضيات الفرعية:
· يُقلل استخدام تحليل سلامة العمل (JSA) بشكل كبير من وقوع المخاطر والحوادث المهنية الشائعة في مواقع البناء.
· تُشير مشاريع البناء التي تُطبق تحليل سلامة العمل (JSA) إلى مستويات أعلى من معرفة العمال بالسلامة والتزامهم ببروتوكولات السلامة.
· يؤدي الاستخدام المنهجي لتحليل سلامة العمل (JSA) في مهام البناء إلى تحديد المخاطر والتخفيف من حدتها بشكل أكثر فعالية.
· يؤثر دمج تحليل سلامة العمل (JSA) في أساليب إدارة السلامة بشكل إيجابي على الأداء العام لسلامة المشروع.
يُحقق اعتماد تحليل سلامة العمل (JSA) فوائد عملية ملموسة، بما في ذلك انخفاض النفقات المتعلقة بالحوادث وزيادة الامتثال للوائح السلامة المهنية.


النظرية العلمية المتبعة في إعداد البحث:
1) نظرية تحليل سلامة العمل
يُعدّ تحليل سلامة العمل (JSA) الإطار العلمي الرئيسي لهذه الدراسة. تقوم هذه النظرية على مفهوم الإدارة الاستباقية للمخاطر، والتي تُعطي الأولوية لتحديد المخاطر وتخفيفها قبل بدء العمل، بدلاً من الاستجابة للحوادث بعد وقوعها. يُعنى تحليل سلامة العمل بتفكيك كل عمل إلى أجزاء متسلسلة، وتحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بكل خطوة، وتقييم مستوى المخاطر، ووضع تدابير وقائية مناسبة. تتضمن مشاريع البناء، ولا سيما المشاريع الضخمة والمعقدة كمشروع البحر الأحمر، أنشطة عمل ديناميكية، وتحديات تقنية، ومحفوفة بالمخاطر بطبيعتها. لذا، يُعدّ استخدام منهجية تحليلية منهجية كتحليل سلامة العمل (JSA) أمرًا بالغ الأهمية لدمج اعتبارات السلامة في العمليات الروتينية. يدعو هذا النهج إلى إشراك الموظفين، ويُحسّن التواصل بين الإدارة والموظفين، ويُعزز ثقافة المساءلة الجماعية عن السلامة. تستخدم هذه الدراسة تحليل سلامة العمل (JSA) كإطار نظري أساسي يربط بين تحديد المخاطر بشكل منهجي وانخفاض حوادث العمل وتحسين أداء السلامة بشكل عام (Ghasemi، 2023).
2) نظرية السلامة السلوكية
تشير نظرية السلامة السلوكية إلى أن العديد من حوادث العمل تنجم عن ممارسات محفوفة بالمخاطر، وليس فقط عن ظروف بدنية ضارة. تفترض هذه النظرية أن تغيير سلوك العامل من خلال التدريب، وبرامج التوعية، والمراقبة، والتعزيز الإيجابي قد يُخفض معدلات الحوادث بشكل ملحوظ. في مشاريع البناء، يعمل العمال عادةً تحت ضغط بدني، وضغط زمني، وقيود بيئية، مما قد يزيد من احتمالية ارتكابهم لأفعال غير آمنة. تستخدم هذه الدراسة نظرية السلامة السلوكية لوصف كيف يُعزز تطبيق تحليل سلامة العمل وعي العامل ومسؤوليته. عندما يُشارك العمال في تحديد المخاطر المرتبطة بواجباتهم الفردية، يصبحون أكثر وعيًا بالمخاطر المحتملة وأكثر تحفيزًا لتطبيق بروتوكولات السلامة. تدعم اجتماعات ومناقشات تحليل سلامة العمل ممارسات العمل الآمنة وتُعزز المشاركة الفعالة في إدارة السلامة. بمرور الوقت، يُسهم هذا التحول السلوكي في زيادة الالتزام بقواعد السلامة وانخفاض ملحوظ في معدل الحوادث. لذا، تدعم نظرية السلامة السلوكية تحليل سلامة العمل من خلال التركيز على الجانب البشري كعنصر أساسي في منع حوادث العمل (Zakaria، 2023).
3) نظرية النظم في منع الحوادث
تنظر نظرية النظم إلى سلامة مكان العمل كنظام معقد يتألف من عناصر مترابطة، تشمل الأفراد والمعدات والمواد وإجراءات الإدارة والعوامل البيئية. ووفقًا لهذا النهج، تقع الحوادث عندما يفشل عنصر أو أكثر من عناصر النظام أو يتفاعل بشكل غير سليم. وبدلًا من التركيز حصريًا على حالات الفشل الفردية، توصي نظرية النظم بدراسة البيئة التنظيمية والتشغيلية الأوسع التي تُنفذ فيها الأنشطة. في مشاريع البناء واسعة النطاق، يعمل العديد من المقاولين والتقنيات والإجراءات في وقت واحد، مما يخلق تعقيدًا نظاميًا. تستخدم هذه الدراسة نظرية النظم لوصف كيف يُسهم تحليل سلامة العمل في تحسين السلامة على مستوى النظام ككل. من خلال فحص كل وظيفة ضمن سياقها التشغيلي، يدرس تحليل سلامة العمل كيفية تفاعل الأنشطة البشرية مع المعدات وظروف الموقع والضوابط الإشرافية. يُقلل هذا الفحص الشامل من احتمالية حدوث حالات فشل نظامية ويعزز مرونة المؤسسة. لذلك، تدعم نظرية النظم فرضية أن الإدارة الناجحة للسلامة تحتاج إلى استراتيجية متكاملة ومنسقة عبر جميع مستويات المشروع (Benson، 2024).
4) نظرية إدارة المخاطر
تقدم نظرية إدارة المخاطر إطارًا منهجيًا لاكتشاف المخاطر التي قد تؤثر على أهداف العمل، وتحليلها، وتحديد أولوياتها، والحد منها. في مشاريع البناء، تتجاوز المخاطر المادية لتشمل الخسائر المالية، وتأخير المشاريع، والإضرار بالسمعة. يؤكد هذا النهج على عملية مستمرة تشمل تحديد المخاطر، وتقييمها، وتطبيق تدابير التحكم، والمراقبة المستمرة. يُعد تحليل سلامة العمل تطبيقًا عمليًا لنظرية إدارة المخاطر على المستوى التشغيلي. من خلال تحليل سلامة العمل، يتم التعرف على المخاطر قبل أداء المهام، وتقييمها بناءً على شدتها واحتماليتها، وتطبيق آليات التحكم المناسبة. قد تشمل هذه الاحتياطات الضوابط الهندسية، والقواعد الإدارية، أو استخدام معدات الوقاية الشخصية. من خلال دمج تقييم المخاطر في تخطيط العمل اليومي، يُترجم تحليل سلامة العمل مفاهيم إدارة المخاطر النظرية إلى إجراءات فعالة على مستوى الموقع. في هذه الدراسة، تُبين نظرية إدارة المخاطر كيف يؤدي التخطيط المنظم والاستباقي للسلامة إلى تحسينات ملموسة في نتائج السلامة المهنية، ويساهم في النجاح المستدام لمشاريع البناء (Rashid، 2023).

5) نظرية العوامل البشرية
تبحث نظرية العوامل البشرية في كيفية تأثير القدرات البشرية وحدودها والعوامل النفسية على سلامة مكان العمل. وتؤكد أن الحوادث عادةً ما تحدث نتيجة لظروف مثل الإرهاق والضغط النفسي وعدم كفاية التدريب وضعف التواصل أو الإجهاد الذهني، وليس بسبب الإهمال المتعمد. في مواقع البناء، يؤدي العمال بانتظام أعمالًا شاقة بدنيًا ضمن جداول زمنية ضيقة وظروف بيئية قاسية، مما قد يؤثر على تركيزهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات. وتؤكد هذه النظرية على أهمية بناء أنظمة عمل تراعي القيود البشرية وتقلل من احتمالية الخطأ. في سياق هذه الدراسة، يُكمّل تحليل سلامة العمل نظرية العوامل البشرية من خلال الجمع بين تقييمات المخاطر الخاصة بكل مهمة، والتي تشمل مهارات العامل وعبء العمل والضغوط البيئية. ومن خلال تقييم كل خطوة من خطوات العمل قبل تنفيذها، يمكن للمشرفين تعديل الأنشطة وتغيير أعباء العمل وتقديم تدريب مُركّز للحد من الخطأ البشري. لذلك، تُثري نظرية العوامل البشرية البحث من خلال التأكيد على أهمية مواءمة إجراءات السلامة مع قدرات الأداء البشري لتعزيز الوقاية من الحوادث (Loizaga، 2023).
6) نظرية ثقافة السلامة
تركز نظرية ثقافة السلامة على القيم والمعتقدات والمواقف والسلوكيات المشتركة المرتبطة بالسلامة داخل الشركة. وتؤكد هذه النظرية أن الأداء المتميز في مجال السلامة لا يتحقق بمجرد وجود قواعد أو قوانين مكتوبة، بل من خلال التزام جماعي من الشركة بالسلوك الآمن على جميع المستويات. وتؤكد ثقافة السلامة السليمة على التواصل المفتوح، ومشاركة القيادة، والمسؤولية، والتعلم المستمر من الحوادث الوشيكة والحوادث الفعلية. في مشاريع البناء الكبرى، حيث تعمل فرق ومقاولون فرعيون متعددون في وقت واحد، يصبح بناء ثقافة سلامة متماسكة أمرًا حيويًا. تستخدم هذه الدراسة نظرية ثقافة السلامة لشرح كيف يُسهم تطبيق تحليل سلامة العمل في تعزيز مُثُل السلامة التنظيمية. فعند استخدام تحليل سلامة العمل بانتظام، فإنه يُحفز الحوار حول المخاطر، ويؤكد التزام الإدارة بالسلامة، ويشجع مشاركة العمال في صنع القرار. ومع مرور الوقت، تُؤدي هذه المشاركة المستمرة إلى خلق الثقة والمساءلة المشتركة، وهما سمتان أساسيتان لثقافة سلامة فعّالة. وبالتالي، تدعم نظرية ثقافة السلامة فرضية أن التحليل المنهجي للمخاطر لا يُقلل من الحوادث فحسب، بل يُعزز أيضًا بيئة سلامة مستدامة واستباقية داخل مشاريع البناء (Naji، 2021).








الفصل الثاني: الدراسات السابقة







مقدمة:
أصبحت السلامة المهنية ركيزة أساسية في إدارة مشاريع البناء المعاصرة، لا سيما في المشاريع الضخمة وعالية المخاطر. ويُعرف قطاع البناء عمومًا بأنه من أخطر القطاعات على مستوى العالم نظرًا لطبيعة العمل الديناميكية، والتعرض للمعدات الثقيلة، وأماكن العمل المرتفعة، والأنظمة الكهربائية، والمواد السامة، وظروف مواقع العمل المتغيرة باستمرار. ومع ازدياد تعقيد مشاريع البناء وحجمها، وخاصة في المشاريع الوطنية الطموحة كمشروع البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، تزداد الحاجة إلى أنظمة إدارة سلامة منظمة ووقائية وقائمة على أسس نظرية. ولم يعد منع حوادث العمل مجرد ضرورة تشريعية، بل أصبح ضرورة استراتيجية تؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية والأداء المالي وسمعة المؤسسة واستدامتها على المدى الطويل.
يقدم هذا الفصل الإطار النظري الذي بُني عليه البحث الحالي، ويستعرض أهم الدراسات السابقة المتعلقة بالسلامة المهنية وتحليل سلامة العمل. ويهدف هذا الفصل إلى تحقيق هدفين: أولهما، تقديم شرح نظري شامل للنظريات العلمية التي يقوم عليها منع الحوادث في سياقات البناء. ثانيًا، يستعرض هذا الفصل نتائج الأبحاث السابقة بشكل نقدي لتحديد الثغرات المعرفية وشرح ضرورة هذا العمل. ومن خلال دمج وجهات النظر النظرية مع الحقائق التجريبية، يُرسي هذا الفصل الإطار الفكري الذي يحكم افتراضات الدراسة ومنهجياتها وتفسير نتائجها.
يستند الأساس النظري لهذه الدراسة بشكل كبير إلى نظرية تحليل سلامة العمل (JSA)، التي تشجع على اتباع نهج استباقي لتقييم المخاطر وتخفيفها. وعلى عكس أنظمة السلامة التفاعلية التي لا تستجيب إلا بعد وقوع الحوادث، تُركز نظرية تحليل سلامة العمل على التقسيم المنهجي للمهام، والتقييم المبكر للمخاطر، وتطبيق التدابير الوقائية قبل تنفيذ العمل. ويتوافق هذا المنظور الاستباقي مع أطر نظرية أوسع نطاقًا، مثل نظرية أسباب الحوادث، ونظرية السلامة السلوكية، ونظرية النظم، ونظرية إدارة المخاطر، ونظرية العوامل البشرية، ونظرية ثقافة السلامة. وتُقدم هذه النظريات مجتمعةً رؤية شاملة لحوادث العمل من خلال معالجة المتغيرات التكنولوجية، والسلوكية، والتنظيمية، والنظامية. يضمن الجمع بين وجهات النظر النظرية المختلفة دراسة السلامة ليس فقط كمتطلب إجرائي، بل كظاهرة تنظيمية معقدة تتأثر بالسلوك البشري، والتزام القيادة، وإجراءات تقييم المخاطر، والترابط بين الأنظمة.
إضافةً إلى النقاش النظري، يحلل هذا الفصل مجموعة واسعة من الأبحاث التجريبية السابقة التي أُجريت في بيئات بناء متنوعة. استكشفت الأبحاث السابقة فعالية أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية، وأهمية التدخلات السلوكية في الحد من الحوادث، وتأثير الامتثال للوائح على نتائج السلامة، واستخدام تقنيات تقييم المخاطر المنظمة مثل تحليل سلامة العمل (JSA) وتحليل مخاطر التشغيل (HAZOP). أظهرت العديد من الدراسات أن التحليل المنهجي للمخاطر والتدريب على السلامة يقللان بشكل كبير من معدل وقوع الحوادث وشدتها. كما أكدت دراسات أخرى على ضرورة التزام القيادة، ومشاركة العمال، وثقافة السلامة المؤسسية في تحقيق أداء مستدام في مجال السلامة. ومع ذلك، وعلى الرغم من تزايد الأبحاث حول سلامة البناء، لا تزال المعلومات التجريبية التي تتناول تطبيق تحليل سلامة العمل في مشاريع البناء الضخمة، التي تتسم بالتعقيد الشديد، وتنوع تكوين القوى العاملة، وضيق الوقت المتاح للتنفيذ، قليلة.
يقدم مشروع البحر الأحمر سيناريو فريدًا لدراسة فعالية أساليب السلامة الاستباقية. باعتبارها مشروعًا تنمويًا واسع النطاق يضم بنية تحتية حديثة، ومرافق سياحية، ومناطق حساسة بيئيًا، فإنها تتطلب التزامًا صارمًا بمعايير السلامة مع الحفاظ على كفاءة التشغيل. يُسهم بحث وظيفة تحليل سلامة العمل في هذا السياق في تعزيز الفهم الأكاديمي وتقنيات إدارة السلامة العملية. لذا، يُمثل هذا الفصل حلقة وصل بين الأسس النظرية الراسخة والبحوث التجريبية الحديثة، ليضع هذه الدراسة في سياق أوسع لإدارة السلامة المهنية في مشاريع البناء.

متغيرات الدراسة:
يستكشف هذا البحث العلاقة بين أساليب إدارة السلامة الاستباقية وأداء السلامة المهنية العام في مشاريع البناء. يتمحور نموذج الدراسة حول متغير تابع واحد وثلاثة متغيرات مستقلة. المتغير التابع هو النتيجة التي يهدف البحث إلى تفسيرها، بينما تعكس المتغيرات المستقلة العناصر الرئيسية التي يُعتقد أنها تؤثر على أداء السلامة وتعززه. يستند اختيار هذه المتغيرات إلى نظريات إدارة السلامة الراسخة، ولا سيما تحليل سلامة العمل، ونظرية إدارة المخاطر، ونظرية النظم، والتي تؤكد أن التحكم الفعال في المخاطر يبدأ بتحديدها بشكل منظم، وتقييمها بشكل منهجي، وتطبيق التدابير الوقائية باستمرار.

1. المتغير التابع: سلامة العمل
تشير سلامة العمل إلى مستوى الحماية الكامل المُقدم للعمال من المخاطر المهنية أثناء تنفيذ أعمال البناء. وهي تُبين مدى مساهمة ظروف العمل وإجراءاته وسلوكياته في تقليل احتمالية الإصابات والحوادث والمواقف الخطرة. في هذا البحث، تُعرَّف سلامة العمل بأنها نتيجة قابلة للقياس الكمي، تُعبَّر عنها من خلال مؤشرات مثل انخفاض معدل تكرار الحوادث، وانخفاض معدلات شدة الإصابات، والامتثال لإجراءات السلامة، وسلوكيات العمل الآمنة، وأداء السلامة العام في بيئة المشروع.
لا تقتصر سلامة العمل على غياب الحوادث فحسب، بل تشمل بيئة عمل استباقية آمنة تُعالج فيها المخاطر بكفاءة قبل وقوع الإصابات. في مواقع الإنشاءات واسعة النطاق، تعتمد سلامة العمل على عناصر تنظيمية وتشغيلية متعددة، بما في ذلك التزام الإدارة، ووعي العمال، وإنفاذ معايير السلامة، وإجراءات التخطيط المنظمة. ولأغراض القياس، يمكن دراسة سلامة العمل من خلال آراء العمال حول ظروف السلامة، وسجلات تكرار الحوادث، ومستويات الامتثال لمتطلبات السلامة، وتقييم مؤشرات أداء السلامة. في هذه الدراسة، تُعد سلامة العمل المتغير الرئيسي للنتيجة، إذ تُمثل نجاح تدابير مكافحة المخاطر المُطبقة.
2. المتغيرات المستقلة
تعكس المتغيرات المستقلة المكونات الأساسية لأساليب إدارة السلامة الاستباقية التي يُتوقع أن تؤثر على نتائج السلامة المهنية. وترتبط هذه المتغيرات ارتباطًا وثيقًا بالمراحل الرئيسية لتحليل سلامة العمل وإجراءات إدارة المخاطر.
1) تحديد المخاطر
يشير تحديد المخاطر إلى الممارسة المنهجية للكشف عن الأسباب المحتملة للضرر في مكان العمل قبل اتخاذ أي إجراءات. في مشاريع البناء، قد تشمل المخاطر العمل على ارتفاعات، والتعرض للكهرباء، والعمليات الميكانيكية الثقيلة، وسقوط الأشياء، والأماكن الضيقة، والمخاطر البيئية. يتطلب تحديد المخاطر بفعالية تحليلًا دقيقًا للوظائف، وتفاعلًا مستمرًا بين العمال، وعمليات تفتيش للموقع، ومراقبة مستمرة لظروف الموقع المتغيرة.
في إطار تحليل سلامة العمل، يُعد تحديد المخاطر المرحلة الأولى والأكثر أهمية. فإذا لم يتم التعرف على المخاطر بشكل صحيح، فلن يكون من الممكن تطبيق أساليب تقييم المخاطر وإدارتها اللاحقة بنجاح. تتم مراقبة هذا المتغير باستخدام مؤشرات مثل تواتر عمليات تفتيش السلامة، ومشاركة العمال في الإبلاغ عن المخاطر، ووضوح وثائق المخاطر، وتوافر أنظمة التواصل بشأن المخاطر. تشير الأبحاث إلى أن تحديد المخاطر بشكل فعال ومنهجي يُحسّن السلامة المهنية بشكل كبير من خلال تجنب المخاطر غير المعروفة وإتاحة اتخاذ إجراءات مبكرة قبل وقوع الحوادث.
2) تقييم المخاطر
يشير تقييم المخاطر إلى تقدير المخاطر المعروفة من حيث احتمالية حدوثها وشدة آثارها المحتملة. تُمكّن هذه التقنية مديري السلامة من تحديد أولويات المخاطر وتخصيص الموارد اللازمة للسيطرة على الأنشطة عالية الخطورة. في بيئات البناء، يشمل تقييم المخاطر عادةً استخدام مصفوفات المخاطر، وتحليل شدة المخاطر واحتماليتها، وتقنيات التقييم المنهجية لتحديد مستويات المخاطر المقبولة وغير المقبولة.
يلعب تقييم المخاطر دورًا محوريًا في التخطيط الاستباقي للسلامة، إذ لا تتساوى جميع المخاطر في درجة خطورتها. ومن خلال القياس المنهجي لمستويات المخاطر، تستطيع الشركات التركيز على المخاطر المهمة التي تُشكل أكبر ضرر على العمال. في هذا البحث، تم تقييم المخاطر باستخدام مؤشرات مثل استخدام أساليب تقييم المخاطر الرسمية، وتسجيل تصنيفات المخاطر، والتحديث الدوري لتقييمات المخاطر، ومراجعة الإدارة لنتائج المخاطر. ومن المتوقع أن يُسهم التقييم الشامل والمتسق للمخاطر بشكل كبير في تعزيز سلامة العمل، من خلال ضمان تناسب الإجراءات الوقائية مع مستوى الخطر.
3) تطبيق السلامة
يشير تطبيق السلامة إلى التنفيذ الفعلي لإجراءات التحكم المصممة للقضاء على المخاطر المعروفة أو التخفيف من حدتها. ويشمل ذلك استخدام الضوابط الهندسية، والعمليات الإدارية، ومعدات الوقاية الشخصية، وبرامج التدريب على السلامة، والإشراف، ومراقبة الامتثال. في حين أن تحديد المخاطر وتقييمها يوفران الأساس التحليلي، فإن تطبيق السلامة يترجم خطط السلامة إلى أنشطة وقائية عملية.
في مشاريع البناء، قد يشمل تطبيق السلامة بناء حواجز الحماية، وتطبيق بروتوكولات العزل والتحذير، وعقد اجتماعات السلامة الدورية، وتقديم تدريب متخصص في السلامة، وضمان الالتزام الصارم بمتطلبات التشغيل. تتم مراقبة هذا المتغير باستخدام مؤشرات مثل توافر معدات الوقاية الشخصية، وإنفاذ معايير السلامة، وتواتر الدورات التدريبية، والإشراف، ومستويات امتثال الموظفين. يفترض البحث أن تطبيق السلامة الفعال يحسن أداء السلامة المهنية بشكل مباشر من خلال تحويل التخطيط النظري للسلامة إلى ممارسة تشغيلية متسقة.
· العلاقة المفاهيمية بين المتغيرات
يشير نموذج الدراسة المقترح إلى أن تحديد المخاطر وتقييمها وتطبيق السلامة تؤدي مجتمعةً إلى تعزيز سلامة العمل. يُتيح تحديد المخاطر الوعي المبكر بالتهديدات، ويُعطي تقييم المخاطر الأولوية لتلك المخاطر، بينما يُنظّم تطبيق إجراءات السلامة هذه المخاطر من خلال تدابير عملية. تُشكّل هذه العوامل المستقلة مجتمعةً استراتيجية سلامة استباقية متكاملة، يُتوقع أن تمنع حوادث العمل وتعزز أداء السلامة العام في مشاريع البناء.

الدراسات السابقة:
نظراً لاعتبار بناء المصافي نشاطاً بالغ الخطورة، فإن استخدام معدات الوقاية الشخصية (PPE) يلعب دوراً هاماً في الصحة والسلامة المهنية (OHS). وتُعد الخوذات، على وجه الخصوص، أساسية في الحد من العواقب الوخيمة من خلال حماية رؤوس العمال من الاصطدامات والأجسام المتساقطة والعديد من أنواع الحوادث. يُقيّم هذا البحث سلوكيات ارتداء الخوذات، ومستويات المعرفة، والوعي بالصحة والسلامة المهنية بين 100 عامل يعملون في موقع بناء مصفاة، من خلال استبيان مُنظّم في ناينيكامسك، روسيا، عام 2024. تناول الاستطلاع، المُكوّن من 10 أسئلة، تواتر ارتداء الخوذات، وجودة التدريب المُتلقّى، وانطباعات المشاركين عن أساليب الإشراف، ومستويات الوعي الفردي. تُظهر البيانات أن معظم العمال يُدركون الحاجة إلى الخوذات ويرتدونها بانتظام. ومع ذلك، كشف العديد من المشاركين عن أوجه قصور في ممارسات فحص الخوذات وفهمهم للامتثال للوائح. علاوة على ذلك، فإن أهم عنصر يُحدد عادة ارتداء الخوذات هو "السلوك الواعي والتدريب". في هذا السياق، يقترح البحث تنظيم جلسات تدريبية مُتكررة، وآليات إشراف فعّالة، ودعم مبادرات السلامة القائمة على السلوك. تشير هذه النتائج إلى إمكانية بناء ثقافة سلامة مستدامة في أماكن العمل من خلال التدريب والإشراف. ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على ممارسات معدات الوقاية الشخصية في المناطق عالية الخطورة، مثل مصافي النفط، والمساهمة في رفع مستوى الوعي بقضايا الصحة والسلامة المهنية (ERDOĞAN، 2025).
يُعد قطاع البناء الإندونيسي محوريًا للنمو الاقتصادي، إلا أنه يواجه معدلات حوادث مرتفعة بسبب ضعف لوائح الصحة والسلامة المهنية. يدرس هذا البحث المتغيرات المسببة لحوادث المباني الشاهقة، مع التركيز على العوامل البشرية، والتنظيم، وبيئة العمل، وأنظمة الدفع. استُخدمت شبكة المعتقدات البايزية (BBN) لتقييم تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية وتحديد الجوانب الأساسية لتحقيق انعدام الحوادث. جُمعت البيانات باستخدام استبيان موحد ملأه 28 متخصصًا، وحلّلوا 277 عاملًا عبر 33 تفاعلًا حاسمًا لمتغيرات السلامة. أشار التحليل باستخدام منصة bnlearn من RStudio إلى أن المتطلبات التشريعية تؤثر بشكل كبير على تصميم السلامة، وثقافة العمل، وإدارة الصحة والسلامة المهنية، في حين أن تصميمات السلامة المعقدة للغاية تُضعف الإشراف والتدريب. تكشف النتائج أن الظروف البدنية والنفسية للعمال ضرورية لتحقيق انعدام الحوادث، إلا أن المعرفة بالسلامة وحدها غير كافية. يُعزز التدريب المُحسّن أنظمة الدفع، مما يُعزز الدافعية والإنتاجية. ويوصي التقرير بتبسيط تصميم السلامة وتحسين إجراءات الصحة والسلامة المهنية لتقليل فرص وقوع الحوادث. تتمثل الفوائد الرئيسية للتقنية المقترحة فيما يلي: • استخدام شبكة المعتقدات البايزية لتقييم حوادث العمل في مشاريع الأبراج الشاهقة. • دراسة العوامل البشرية والتنظيمية وبيئة العمل ونظام الدفع. • تبيّن أن تبسيط تصميم السلامة وتحسين التدريب هما مفتاح الوصول إلى صفر حوادث (Pramanda، 2025).
لا تزال العديد من شركات البناء توظف موظفيها دون مراعاة مخاطر الحوادث، ومن المتوقع أن يؤدي الاهتمام بسلامة العمل إلى تحسين أداء العمال. يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير متغيرات السلامة والصحة المهنية وعوامل تحفيز العمال على أداء العمال في مشاريع المباني السكنية. سيتم رسم العلاقة بين السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، وتحفيز العمال، وأدائهم من خلال نموذج مخطط مسار، ودراسته باستخدام SEM-PLS مع عينة من 72 مشاركًا. أشارت نتائج البحث إلى أن المتغيرات الرئيسية في السلامة والصحة المهنية تشمل مراقبة صحة العمال، وحالات الطوارئ، واختيار الموظفين وتعيينهم، وفحوصات المخاطر. في الوقت نفسه، فإن العناصر الأساسية التي تؤثر على تحفيز الحرفيين هي الراتب، والدفع الفوري، والاستمرارية (أمن العمل). في مشاريع المباني السكنية، للسلامة والصحة المهنية تأثير إيجابي كبير (P <0.0.5) على تحفيز الحرفيين، بالإضافة إلى ذلك، لتحفيز العمال تأثير إيجابي كبير على أدائهم. بالإضافة إلى ذلك، للسلامة والصحة المهنية في مكان العمل تأثير إيجابي كبير مباشر على أدائهم (Sunarjo، 2025).
السلامة والصحة المهنية (OSH) عامل حاسم في تنفيذ مشاريع البناء، وخاصة مشاريع البناء التي تنطوي على العديد من المهام عالية المخاطر. يهدف هذا البحث إلى تحليل تطبيق نظام الصحة والسلامة المهنية في مشاريع البناء، وتحديد المخاطر المحتملة، وتقييم فعالية جهود التخفيف التي بُذلت. استخدم منهج البحث منهجًا كميًا ونوعيًا، مع ملاحظات ميدانية ومقابلات مع العمال وتحليل الوثائق. تُظهر النتائج أن تطبيق نظام الصحة والسلامة المهنية لا يزال يواجه عددًا من التحديات، مثل عدم الامتثال لإجراءات السلامة، ومحدودية مرافق الصحة والسلامة المهنية، وانخفاض مستويات وعي العمال بأهمية الصحة والسلامة المهنية. ومع ذلك، فقد أثبتت بعض جهود التخفيف، مثل التدريب المنتظم واستخدام معدات الحماية الشخصية (PPE)، فعاليتها في الحد من مخاطر حوادث العمل. توصي هذه الدراسة بزيادة الإشراف، وتوفير مرافق الصحة والسلامة المهنية الكافية، وتنظيم حملات تثقيفية لبناء ثقافة السلامة في بيئة العمل. من المتوقع أن تُسهم هذه النتائج بشكل إيجابي في تحسين السلامة والصحة المهنية في مشاريع البناء في إندونيسيا (Purnomo، 2025).
تُشكّل حوادث مكان العمل مصدر قلق واسع النطاق في العديد من مشاريع البناء، بما في ذلك تطوير ورش العمل. ولحلّ هذه المشكلة، يُعدّ إرساء إدارة الصحة والسلامة المهنية (OHS) أمرًا بالغ الأهمية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استخدام إدارة الصحة والسلامة المهنية، مع التركيز على تطبيق مناهج تحليل سلامة العمل (JSA) للوقاية من حوادث مكان العمل خلال مشاريع بناء ورش العمل. يعتمد البحث على منهج دراسة ميدانية نوعية. جُمعت البيانات من خلال الملاحظات المباشرة، والمقابلات مع العمال، ومديري المشاريع، وموظفي الصحة والسلامة والبيئة (HSE)، بالإضافة إلى مراجعة مستندات الصحة والسلامة المهنية ذات الصلة. دُرست عملية تطبيق تحليل سلامة العمل (JSA) في مراحل مختلفة، بما في ذلك تحديد المخاطر، وتحديد تدابير التحكم، وتطبيق الإجراءات الوقائية. تكشف النتائج أن متوسط ​​مستوى المخاطر المرتبط بأعمال تركيب الهياكل الفولاذية يُصنّف على أنه متوسط، بنسبة 51%. ترتبط الأنشطة التي تنطوي على مستويات مخاطر تتراوح بين العالية والشديدة بشكل كبير بالأعمال التي تُجرى على ارتفاعات، مثل تركيب العوارض الرئيسية والثانوية والعوارض الخشبية، حيث تُعدّ مخاطر السقوط والاصطدام من أهمّ المخاوف. للحد من هذه المخاطر، يجب تطبيق ضوابط مناسبة، بما في ذلك استخدام معدات الوقاية الشخصية، وأحزمة الجسم الكاملة، وإجراءات تدبير منزلي فعّالة، ووضع لافتات وفصل مواقع العمل الخطرة. يمكن لهذه الأساليب أن تُخفّض مستويات المخاطر بنجاح من عالية وشديدة إلى منخفضة ومتوسطة (Putra، 2025).
لا تزال الحوادث المهنية تشكل مصدر قلق كبير في قطاع البناء، وخاصة في مشاريع تطوير الإسكان التي تنطوي على مجموعة متنوعة من المهام عالية المخاطر. الحادث المهني هو حادث غير مرغوب فيه وغير متوقع يحدث في العمل، بما في ذلك إصابات العمال، وتلف المعدات، وتعطل سير العمل، أو حتى الوفيات. الغرض من هذه الدراسة هو استخدام نهج دراسة المخاطر والتشغيل (HAZOP) لتحديد المخاطر المحتملة والأعطال التشغيلية خلال كل مرحلة من مراحل البناء في مشروع الإسكان XYZ. تُستخدم الطريقة لتقييم مواقف المخاطر المتميزة بشكل منهجي باستخدام الملاحظات الميدانية والمقابلات وبيانات السلامة الموجودة. حدد تحليل HAZOP بنجاح ستة مخاطر حرجة في مشروع تطوير الإسكان XYZ، بما في ذلك الحوادث المتعلقة بالمواد، والسقوط من المرتفعات، وتسلل المواد الثقيلة، واضطرابات الجهاز التنفسي من الغبار، والتي كانت ناجمة في المقام الأول عن إهمال العمال، وعدم وجود إجراءات مناسبة، وعدم كفاية استخدام معدات الوقاية الشخصية. أثبت استخدام التدابير الوقائية المتكاملة، مثل معدات الوقاية الشخصية الكاملة، ووضع إجراءات تشغيلية قياسية منظمة، والتدريب المستمر، والإشراف الصارم، نجاحه في الحد من مخاطر الحوادث المهنية في بيئات البناء. تقترح هذه الدراسة نهجًا منهجيًا قائمًا على تحليل المخاطر والحوادث المهنية (HAZOP)، مقترنًا بمنهجية 5S، وتحسين الامتثال لإجراءات التشغيل القياسية، كنموذج عملي وقابل للتطوير لتقييم المخاطر في مشاريع المباني السكنية (Shafiudin، 2025).
حوادث البناء أكثر شيوعًا في الدول النامية منها في الدول المتقدمة. يوظف قطاع البناء عمالًا من خلفيات متنوعة يؤدون مجموعة متنوعة من المهام. بحثت هذه الدراسة في تأثير الحوادث المهنية على الأداء الوظيفي في شركة بناء. المواد والطرق: تم توزيع استبيانات منظمة على 110 عمال بناء تضمنت أسئلة حول التركيبة السكانية، والفهم العام للسلامة والقوانين، ووقوع الحوادث، وأنظمة إدارة السلامة. خضعت البيانات المحسوبة لتحليل إحصائي مثل مربع كاي ومعامل ارتباط بيرسون (r)، وعُرضت النتائج في جداول ورسوم بيانية ومخططات تشتت. وجدت نتائج الدراسة أن الذكور يهيمنون بنسبة 84.5٪، بينما تمثل الإناث ما يقدر بنحو 15٪. أكملت الأغلبية (40٪) التعليم الثانوي، بينما لم يتلق 6٪ أي تعليم رسمي. وقد وُجد أن عمال البناء في الشركة لديهم فهم أكبر لقوانين السلامة، بالإضافة إلى عدد أقل من الحوادث، مما يشير إلى نظام جيد لإدارة السلامة. وجدت الدراسة ارتباطًا سلبيًا ضعيفًا (r = -0.164) بين الحوادث وأداء العمل (إنتاجية العمل)، ولكن لم توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين وقوع الحوادث والتغيب عن العمل (χ2 = 0.4291، p > 0.512). ومع ذلك، كان هناك ارتباط ذو دلالة إحصائية بين طبيعة الحادث والتغيب عن العمل (χ2 = 6.7360، p < 0.009). خلصت الدراسة إلى أن نظام إدارة السلامة الجيد والسلوك الإيجابي للموظفين سيقللان من التغيب عن العمل والحوادث المهنية مع زيادة إنتاجية العمل، كما هو موضح في الإطار المفاهيمي (Beniako، 2025).
تُعد مواقع البناء من بين أخطر أماكن العمل في العالم، حيث تُشكل عمليات الحفر مخاطر كبيرة بسبب انهيارات الخنادق وتعطل المعدات والتعرض لمحيط خطر. لذا، تُعد قواعد السلامة المهنية الفعالة ضرورية للحد من هذه المخاطر وحماية سلامة العمال. تُقيّم دراسة   (Russell, 2025) تأثير قواعد السلامة المهنية على حوادث مواقع البناء في تركيا من خلال مقارنة المشاريع ذات الامتثال التنظيمي العالي بتلك ذات التطبيق المنخفض. الهدف الرئيسي هو تحديد كيفية تأثير الالتزام بمعايير السلامة على وتيرة الحوادث وشدتها، بالإضافة إلى اكتشاف العوامل التي تُسهم في إدارة السلامة الجيدة. أُجري تقييم كمي في 120 موقع بناء في المدن التركية الرئيسية، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة وإزمير. وُزّعت استبيانات مُهيكلة على مديري المواقع ومسؤولي السلامة، وحُللت سجلات الحوادث من السنوات الخمس السابقة، واستُخدمت قوائم مرجعية للمراقبة لتقييم الالتزام ببروتوكولات السلامة، واستخدام معدات الحماية الشخصية، ووجود لافتات السلامة. استُخدمت التحليلات الإحصائية، مثل اختبارات مربع كاي ونماذج الانحدار، لمقارنة معدلات الحوادث في المواقع ذات الامتثال العالي والمنخفض، وكذلك لتقييم أثر برامج التدريب والتزام الإدارة وثقافة السلامة على الامتثال التنظيمي. تُظهر البيانات أن مواقع البناء ذات التطبيق الصارم لقوانين السلامة المهنية تشهد حوادث أقل بكثير، مع شدة أقل، من المواقع ذات الامتثال المتساهل. وقد تم الاعتراف بالتدريب الفعال والإدارة الاستباقية للسلامة وثقافة السلامة التنظيمية القوية كعناصر أساسية في زيادة الامتثال وتقليل المخاطر. تؤكد الدراسة على الأهمية الحاسمة للأطر القانونية في تحسين سلامة مكان العمل وأهمية دمج التشريعات مع تدابير السلامة العملية. تقدم هذه النتائج إرشادات مفيدة للمشرعين ومديري البناء وأخصائيي السلامة الذين يتطلعون إلى تحسين معايير الصحة المهنية. يمكن لقطاع البناء التركي الحد من الحوادث وتعزيز السلامة العامة للعمال من خلال تعزيز الالتزام الصارم بمعايير السلامة وتنمية ثقافة السلامة الاستباقية.
يقيم هذا الباحث (Giri، 2024) تقديم وأداء معايير الصحة والسلامة المهنية (OHS) في مشروع مطار بوكارا الإقليمي الدولي (PRIAP)، وهو مشروع مهم للبنية التحتية العامة في نيبال. ونظرًا لأهمية المطارات لاقتصاد نيبال، ولا سيما للسياحة والتجارة، فإن الدراسة تؤكد على الصعوبات الخاصة بالسلامة في تطوير المطارات، ومعالجة أوجه القصور في إدارة الصحة والسلامة المهنية في الدول الفقيرة. وقد سمحت تقنية دراسة الحالة التي تركز على PRIAP بإجراء مراجعة مفصلة لتدابير السلامة. وقد تم الحصول على البيانات باستخدام استبيانات موحدة من أصحاب المصلحة المتنوعين. واستُخدم مؤشر ألفا كرونباخ ومؤشر الأهمية النسبية (RII) لتحليل موثوقية الاستجابة والعناصر ذات الأولوية التي تؤثر على أداء السلامة. النتائج يسلط التحليل الضوء على كل من نقاط القوة والعيوب في إجراءات الصحة والسلامة المهنية للمشروع. وفي حين تم تصنيف عوامل مناولة المعدات والعوامل المالية، مثل تخصيص الميزانية لتدابير السلامة وتعويض الحوادث، على أنها كافية، فقد تم الكشف عن أوجه قصور كبيرة في تحديد المخاطر والتحقيق في الحوادث القريبة. تشير هذه النتائج إلى ضرورة إجراء تغييرات في إدارة السلامة الاستباقية، لا سيما في التواصل بين العمال والإدارة. يقدم هذا البحث رؤى مفيدة، إلا أنه مقيد بتركيزه على موقع واحد واستخدامه للإحصاءات الوصفية. ينبغي أن تطبق الدراسات المستقبلية مناهج إحصائية متطورة، مثل تحليل التباين (ANOVA)، وأن تغطي العديد من مواقع البناء لاستيعاب طيف أوسع من مشاكل الصحة والسلامة المهنية. ولا يقل أهمية عن ذلك تقييم الفعالية طويلة المدى للعلاجات المقترحة. ومن شأن معالجة هذه القيود أن تعزز تطوير حلول شاملة لإدارة السلامة تتكيف مع المتطلبات الفريدة لمشاريع البناء في الدول النامية. يقدم هذا التقرير اقتراحات عملية لتحسين إجراءات الصحة والسلامة المهنية في بناء المطارات والمشاريع الكبيرة المماثلة في الدول النامية. قد يساعد تحسين الكشف عن المخاطر وتعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة في تقليل الحوادث وتعزيز كفاءة المشروع. الآثار الاجتماعية: قد يؤدي تحسين تشريعات وثقافة السلامة إلى تقليل إصابات مكان العمل، مما يعزز رفاهية العمال وجودة حياتهم. وتشجع هذه الدراسة على وضع سياسات عامة أفضل، مما يساعد على خفض التكاليف الاقتصادية الناجمة عن الحوادث، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز ثقة الجمهور في الهيئات التنظيمية. تُضاف هذه الدراسة إلى الدراسات القليلة المتوفرة حول الصحة والسلامة المهنية في مشاريع بناء المطارات في الدول الفقيرة، ولا سيما في نيبال. توفر تقنية دراسة الحالة تحليلاً شاملاً لإجراءات السلامة وتقدم إطارًا لتعزيز الصحة والسلامة المهنية في المشاريع المماثلة.
تحدث الحوادث في مواقع البناء بشكل أكثر تكرارًا في البلدان النامية منها في البلدان الغنية. وبالمقارنة مع شركات التصنيع الأخرى مثل الأثاث والتجهيزات والملابس، لا تزال سلامة مواقع البناء هي الأسوأ. يوظف قطاع البناء عمالًا من خلفيات مختلفة ينفذون مجموعة متنوعة من المهام. بحثت الدراسة في تأثير حادث عمل على الأداء الوظيفي في شركة بناء في كوماسي، غانا. تم إعطاء 110 عمال بناء استبيانات من 5 أقسام تضمنت أسئلة حول التركيبة السكانية والفهم العام للسلامة والقوانين ومعدل وقوع الحوادث وطرق إدارة السلامة وموقف الموظف. كانت الأساليب الإحصائية المستخدمة لتحليل النتائج هي مربع كاي ومعامل ارتباط بيرسون (r). وجدت الدراسة وجود ارتباط سلبي ضعيف (-0.164) بين الحوادث والأداء الوظيفي (إنتاجية العمل)، ولكن لا يوجد ارتباط ذو دلالة إحصائية بين معدل وقوع الحوادث والتغيب عن العمل (χ2 = 0.4291؛ d.f. = 1؛ p > 0.512). ومع ذلك، وُجد ارتباطٌ ذو دلالة إحصائية بين طبيعة الحوادث والتغيب عن العمل (χ2 = 6.7360؛ d.f. = 1؛ p < 0.009). وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود فهمٍ أكبر لقوانين وممارسات السلامة، بالإضافة إلى موقفٍ إيجابي تجاه السلامة، في حين انخفضت الحوادث بين عمال البناء في الشركة، مما يشير إلى وجود نظامٍ جيد لإدارة السلامة. وخلصت الدراسة إلى أن وجود نظامٍ جيد لإدارة السلامة وموقفٍ إيجابيٍّ من الموظفين يُقللان التغيب عن العمل وحوادث العمل، ويُعززان إنتاجية العمل (Agyemang-Beniako، 2024).
في مشاريع البناء، من الضروري ضمان بيئة عمل آمنة، وتقليل مخاطر الحوادث، وحماية صحة العمال والمجتمع. يُعد رضا العملاء في مجال الصحة والسلامة والبيئة المهنية أمرًا بالغ الأهمية لنجاح المشروع، لأن العملاء الراضين هم أكثر عرضة للثقة والبقاء على ولائهم للمقاول. واجهت شركة WEGE مخاوف تتعلق برضا العملاء خلال العامين الماضيين، بما في ذلك سوء جودة العمل وتأخير المشاريع. تُظهر بيانات أداء الصحة والسلامة والبيئة المهنية أن حوادث مكان العمل موجودة ويجب التعامل معها لتحسين رضا العملاء وضمان استمرارية العمليات التجارية على المدى الطويل. استخدمت هذه الدراسة استراتيجية المسح المباشر للحصول على عينات من السكان الحاليين. يتكون السكان من 169 شخصًا من عملاء مشروع البناء، داخليًا وخارجيًا. تستخدم عملية أخذ العينات أخذ عينات عشوائية طبقية متناسبة بحجم عينة يبلغ 119 مستجيبًا وصيغة Slovin. باستخدام تقنية مؤشر رضا العملاء (CSI)، كشفت النتائج أن 79.17٪ من إجمالي الرضا قد تم تقييمه على أنه مُرضٍ. سجل مؤشر الإدارة المنظمة في تقرير الصحة والسلامة والبيئة المهنية أعلى نتيجة لتحليل الفجوة (-0.24)، بينما سجل مؤشر إدارة النفايات والقمامة أقل قيمة فجوة (-0.59). كلما اتسعت درجة الفجوة، زادت الحاجة إلى تحسين السمات. تُظهر نتائج مخطط العنكبوت أن أهمية مستوى الأداء لا تزال أعلى مما هي عليه الآن. وتحديدًا، حصلت فئة "أمر إدارة تقرير الصحة والسلامة والبيئة المهنية" على أقل درجة. ونتيجةً لذلك، يُوصى بإعطاء الأولوية لإدارة تقرير المشروع قبل بدء المشروع كوسيلة لتحسين رضا العملاء عن عنصر مشاريع تشييد المباني في مجال الصحة والسلامة والبيئة المهنية (Silvana، 2024).
يُمثل قطاع البناء بيئةً خطرةً ترتبط غالبًا بحوادث العمل. تُركز هذه الدراسة على الاستراتيجيات والممارسات الرامية إلى الحد من هذه الحوادث المهنية ومنعها. يُعدّ منع الحوادث المهنية أمرًا بالغ الأهمية فيما يتعلق برفاهية العمال وكفاءة المشروع وإدارة التكاليف. تلعب الاستراتيجيات والممارسات، مثل التدريب وتقييم المخاطر والاستخدام المناسب للمعدات والتعاون والتفتيش، أدوارًا محورية في تقليل الحوادث المتعلقة بالعمل، مع التأكيد على فعالية دمج هذه التدابير. تُؤكد هذه الدراسة على أن ضمان سلامة العمال في قطاع البناء لا يزال أولويةً مستمرة. تُعتبر الاستراتيجيات والممارسات الرامية إلى منع الحوادث المتعلقة بالعمل بالغة الأهمية لجميع أصحاب المصلحة في هذه الصناعة. فهي تُعتبر خطواتٍ حاسمة نحو الحد من حوادث العمل وتعزيز ثقافة السلامة المهنية. بالإضافة إلى ذلك، هدفت دراسة استقصائية أُجريت على ما يقرب من 600 عامل في خمسة مواقع بناء مختلفة في أنطاليا إلى استكشاف العلاقة بين مستويات معرفتهم بقانون العمل والصحة والسلامة المهنية وحوادث العمل. أشارت النتائج إلى ضرورة تعزيز معارف ووعي العمال، مما يُشير إلى أن هذه التحسينات قد تُؤدي إلى حماية أفضل لصحتهم وسلامتهم، وبالتالي تقليل حوادث العمل. في جوهرها، يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تقديم توصيات لتحسين معايير الصحة والسلامة المهنية في قطاع الإنشاءات. وتهدف مراجعة الأدبيات إلى تقييم التدابير الرامية إلى تحسين صحة وسلامة العمال، والتأكد من إمكانية تطبيقها في هذا القطاع، سعياً إلى مواءمة التشريعات مع التطبيقات العملية (Arıcı، 2024).
تشهد صناعات البناء معدلًا مرتفعًا من الحوادث المهنية نظرًا لتعقيدها. يُعد عمال البناء من بين أكثر الوظائف إرهاقًا. وللإجهاد المهني تأثير سلبي على كل من الصحة النفسية للموظفين وسلامة مكان العمل. تدرس دراسة (A، 2023) الحالية الحوادث المهنية والإجهاد الوظيفي في شركة إنشاءات، بالإضافة إلى ارتباطهما بالتركيبة السكانية للموظفين. بحثت الدراسة الحالية في تقارير الحوادث المهنية من شركة إنشاءات. بعد حذف التقارير غير المكتملة، تم جمع بيانات عن 100 حادث، بما في ذلك نوع الحادث وسببه ونتيجته والشخص المتورط. بعد جمع بيانات الحادث، تم تقييم إجهاد العمل للموظف المصاب باستخدام استبيان Osipow لإجهاد العمل. تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS-24. كشفت النتائج أن الانزلاق والسقوط من ارتفاع كان لهما أعلى معدل تكرار (41٪)، بينما كان الصعق الكهربائي أقل معدل تكرار (8٪) بين الحوادث. تم تصنيف الغالبية العظمى من الأفراد المصابين (96٪) على أنهم يعانون من إجهاد متوسط ​​إلى شديد. لم يُلاحظ وجود صلة جوهرية بين حوادث العمل والخصائص الديموغرافية (قيمة الاحتمالية>0.05). وُجدت علاقة إيجابية وجوهرية بين الخبرة الوظيفية وضغوط العمل (قيمة الاحتمالية>0.05). وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أهمية تطبيق تدابير السلامة للحد من حوادث السقوط. ونظرًا للآثار السلبية لضغوط العمل، يُوصى بتطبيق تدخلات مثل تصميم برنامج تدريبي، وتنظيم ورش عمل لإدارة الضغوط، وتعزيز الدعم التنظيمي، وتحديد مصادر التوتر والحد منها.
· أوجه التشابه والاختلاف والفجوة البحثية
بعد تقييم الدراسات السابقة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وإدارة السلامة في مواقع البناء، ومنهجيات تحليل المخاطر، يتضح وجود نقاط التقاء واختلاف بينها. وتساعد المقارنة التحليلية لهذه الدراسات في توضيح التوجه الأكاديمي لهذه الدراسة، وتحديد الفجوة البحثية التي تسعى إلى سدها.
· أولًا: أوجه التشابه بين الدراسات السابقة
يُلاحظ اتساق ملحوظ بين معظم الدراسات في تركيزها المشترك على الدور المحوري للإدارة الاستباقية للسلامة في الحد من حوادث العمل في البيئات عالية المخاطر، ولا سيما في مشاريع البناء. سواءً أكانت الدراسات تتناول بناء المصافي (أردوغان، 2025)، أو المباني الشاهقة (براماندا، 2025)، أو الإنشاءات السكنية (سونارجو، 2025؛ شافي الدين، 2025)، أو البنية التحتية للمطارات (جيري، 2024)، أو مواقع الحفر (راسل، 2025)، فإن جميعها تُقرّ بأن أنظمة السلامة المنظمة تُؤثر بشكلٍ كبير على منع الحوادث وحماية العمال.
ومن العوامل المشتركة الأخرى التركيز الشديد على تحديد المخاطر وتقييمها باعتبارها ركائز أساسية لأداء السلامة. وتُظهر الدراسات التي تستخدم تحليل سلامة العمل (بوترا، 2025) ومنهجية تحليل المخاطر التشغيلية (HAZOP) (شافي الدين، 2025) أن التقييم المنهجي للمخاطر يُؤدي إلى خفضٍ ملموس في مستويات المخاطر. وبالمثل، تُشير الأبحاث التي تُقيّم الامتثال للوائح (راسل، 2025) وأنظمة السلامة المنظمة (بورنومو، 2025) إلى أن العمليات المُقننة والمراقبة تُقلل من وقوع الحوادث وشدتها.
علاوة على ذلك، تؤكد العديد من الدراسات على أهمية الجوانب البشرية والسلوكية في حوادث العمل. فالوعي السلوكي، ودافعية العاملين، ومعرفة السلامة، وجودة الإشراف، كلها عوامل حاسمة. فعلى سبيل المثال، حدد أردوغان (2025) السلوك الواعي والتدريب كعوامل تنبؤية مهمة لاستخدام الخوذة، بينما كشف سونارجو (2025) عن وجود ارتباط ذي دلالة إحصائية بين ممارسات السلامة في مكان العمل وأداء العاملين. وبالمثل، لاحظ أجييمانغ-بينياكو (2024، 2025) أن تحسين سلوكيات السلامة يرتبط بانخفاض معدلات الحوادث وزيادة الإنتاجية.
وبالتالي، فإن الاستنتاج الثابت في جميع الأبحاث هو أن تحقيق أفضل نتائج السلامة يتطلب مزيجًا من الضوابط التكنولوجية، والمشاركة السلوكية، وبرامج التدريب، وإنفاذ اللوائح.
· ثانيًا: الاختلافات بين الدراسات السابقة
على الرغم من هذه القواسم المشتركة، فإن الأبحاث التي تم فحصها تختلف في بعض الجوانب الجوهرية. أولًا، تختلف اختلافًا كبيرًا في المنهجيات المتبعة. استخدمت بعض الأبحاث نماذج إحصائية كمية مثل SEM-PLS (سونارجو، 2025)، وشبكات بايزية للاستدلال (براماندا، 2025)، وتحليل الانحدار (راسل، 2025)، بينما اعتمدت أبحاث أخرى على دراسات حالة نوعية وملاحظات ميدانية (بوترا، 2025؛ جيري، 2024). يعكس هذا التباين المنهجي أهدافًا بحثية متنوعة، فبعضها سعى إلى نمذجة العلاقات السببية، بينما ركز البعض الآخر على التقييم السياقي لأنظمة السلامة.
ثانيًا، توجد اختلافات في التقنيات التحليلية المستخدمة لتقييم المخاطر. فبينما ركز بوترا (2025) بشكل أساسي على تحليل سلامة العمل (JSA)، استخدم شافي الدين (2025) منهجية HAZOP، في حين استكشفت أبحاث أخرى أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية الأوسع نطاقًا دون التركيز على أداة تحليلية واحدة على مستوى المهمة. لذلك، لا تتناول جميع الأبحاث تحليل سلامة العمل كأداة تشغيلية منظمة بشكل صريح.
ثالثًا، تجدر الإشارة إلى الاختلافات السياقية. أُجريت العديد من الدراسات في دول نامية مثل إندونيسيا وغانا ونيبال وتركيا، حيث قد يختلف تطبيق اللوائح وثقافة السلامة اختلافًا كبيرًا عن سياقات المشاريع الضخمة واسعة النطاق. بالإضافة إلى ذلك، ركزت العديد من الأبحاث على جوانب سلامة منفردة، مثل استخدام معدات الوقاية الشخصية (أردوغان، 2025)، والضغط النفسي والمشاكل النفسية (أ، 2023)، أو رضا العملاء المرتبط بأداء السلامة (سيلفانا، 2024)، بدلًا من تحليل أساليب إدارة المخاطر المتكاملة على مستوى المهام.
وأخيرًا، في حين أن العديد من الدراسات تتناول العلاقة بين ممارسات السلامة وأداء العامل أو إنتاجيته، إلا أن عددًا أقل نسبيًا من الدراسات يركز تحديدًا على كيفية تأثير تحليل المخاطر المنظم القائم على المهام (مثل تحليل سلامة العمل) بشكل منهجي على نتائج السلامة المهنية الشاملة في مشاريع البناء الضخمة المعقدة.
· ثالثًا: الفجوة البحثية
على الرغم من أن البحث يدعم بقوة الحاجة إلى إدارة السلامة المهنية، إلا أن بعض الثغرات لا تزال واضحة. أولًا، هناك ندرة في الأبحاث التجريبية التي تتناول التطبيق الكامل لتحليل سلامة العمل في جميع مشاريع البناء الضخمة التي تتسم بدرجة عالية من التعقيد، وهياكل قوى عاملة متنوعة، وتكنولوجيا حديثة، وأطر زمنية متسارعة. تركز معظم الدراسات إما على المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو تدرس أطر السلامة والصحة المهنية العامة دون تمييز تحليل سلامة العمل كمتغير تحليلي أساسي.



الاطار النظري:
1. نظرية تحليل سلامة العمل
ترتكز نظرية تحليل سلامة العمل على فكرة الفحص الدقيق لكل مهمة عمل لتحديد المخاطر وتصميم الإجراءات الوقائية قبل بدء العمل. وتؤكد هذه النظرية على الإدارة الاستباقية للمخاطر بدلاً من التحقيق التفاعلي في الحوادث. ومن خلال تقسيم عمليات العمل إلى مراحل دقيقة، تساعد نظرية تحليل سلامة العمل (JSA) العمال والمديرين على اكتشاف الظروف والسلوكيات الضارة مبكراً. وتعزز هذه الفكرة المشاركة والوعي والمسؤولية بين العمال، مما يجعل السلامة جزءاً لا يتجزأ من التخطيط التشغيلي. وفي سياق مشاريع البناء، تساعد نظرية تحليل سلامة العمل في تقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز التواصل بشأن السلامة، وتطوير ثقافة الكشف المستمر عن المخاطر (Ghasemi، 2023).
2. نظرية سببية الحوادث
تفترض نظرية سببية الحوادث، وتحديداً نظرية دومينو هاينريش، أن الحوادث تنشأ من سلسلة من الأحداث - تبدأ بأنشطة أو مواقف خطرة وتتطور إلى إصابات. ووفقاً لهاينريش، فإن حذف "عنصر دومينو" واحد، مثل بيئة خطرة، قد يمنع استمرار دورة الحوادث. يوظف تحليل سلامة العمل (JSA) هذه الفكرة بشكل مباشر من خلال اكتشاف المخاطر والقضاء عليها قبل أن تُلحق الضرر. في بيئة البناء في البحر الاحمر، تُساعد معرفة أسباب الحوادث مديري السلامة على تحديد الأسباب الرئيسية للأحداث وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال تحليل شامل للعمل، مما يُسهم في نهاية المطاف في كسر حلقة تطور الحوادث (Prasetia، 2025).
3. نظرية السلامة السلوكية
تُركز نظرية السلامة السلوكية على تعديل سلوكيات العمال لتقليل احتمالية وقوع الحوادث. وتشير إلى أن معظم حوادث مكان العمل ناجمة عن سلوكيات محفوفة بالمخاطر وليست مواقف غير آمنة. يدعم تحليل سلامة العمل (JSA) هذا النهج من خلال تعزيز مشاركة العمال في اكتشاف المخاطر وتعزيز السلوك الآمن من خلال المعرفة والمسؤولية. عندما يُجري العمال تحليل سلامة واجباتهم، يصبحون أكثر وعيًا بالمخاطر المحتملة وأكثر ميلًا للامتثال لبروتوكولات السلامة. في المشاريع الكبرى مثل البحر الاحمر، قد تُسهم السلامة القائمة على السلوك، والمدعومة بتحليل سلامة العمل (JSA)، في بناء ثقافة استباقية قائمة على السلامة بين القوى العاملة (Guerin، 2020).
4. نظرية النظم للوقاية من الحوادث
تنظر نظرية النظم إلى سلامة مكان العمل كجزء من نظام مترابط يشمل الأشخاص، والآلات، والمواد، والبيئة. تحدث الحوادث عندما يفشل أحد مكونات النظام أو أكثر في التفاعل بشكل آمن. يتوافق تحليل سلامة العمليات مع هذه الفكرة من خلال توفير استراتيجية منهجية لتقييم كيفية تفاعل كل خطوة من خطوات المهمة مع الأدوات والمعدات والبيئة. ويضمن هذا التحليل اكتشاف أي أعطال محتملة في النظام ومعالجتها قبل تفاقمها. في مشاريع البناء الكبيرة، يضمن هذا المنظور القائم على النظم دمج تدابير السلامة على جميع المستويات التنظيمية والتشغيلية، مما يعزز مرونة المشروع بشكل عام (Leveson، 2020).
5. نظرية إدارة المخاطر
تركز نظرية إدارة المخاطر على اكتشاف وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على السلامة أو الأداء أو نتائج المشروع. وفي سياق البناء، توفر هذه النظرية إجراءً منظمًا لتحديد أولويات المخاطر وتقليلها. يتبنى تحليل سلامة العمليات (JSA) الأفكار الرئيسية لهذه النظرية من خلال فحص المهام بعناية، وتقييم المخاطر، وتوفير الضوابط. ويحوّل إدارة المخاطر من إطار نظري إلى أداة عملية في الموقع. ويؤدي تطبيق تحليل سلامة العمليات (JSA) في مشاريع البناء في البحر الاحمر إلى تفعيل إدارة المخاطر من خلال دمج اكتشاف المخاطر مباشرةً مع التدابير التصحيحية والمراقبة المستمرة للسلامة (Yu، 2025).
6. نظرية العوامل البشرية
تُحلل نظرية العوامل البشرية الحوادث من خلال الجمع بين القدرات البشرية والقيود وبيئة العمل. وتُشدد على تأثير الإرهاق ونقص التدريب والتوتر والعوامل الخارجية في خلق سلوكيات خطيرة. تُعالج نظرية العوامل البشرية هذه العوامل البشرية من خلال دمج مشاركة العمال، والتدريب الخاص بكل وظيفة، والتخطيط التدريجي للسلامة. ومن خلال إدراك حدود القدرات البشرية أثناء تحليل الوظائف، يُمكن للمشرفين تطوير أساليب عمل أكثر أمانًا تُقلل من الإجهاد البدني والعقلي. في مشاريع البناء واسعة النطاق في البحر الاحمر، يُعزز تطبيق مفاهيم العوامل البشرية من خلال نظرية العوامل البشرية عملية اتخاذ القرار، ويُعزز السلامة المريحة، ويُقلل من تأثير الخطأ البشري.
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